
ترامـــب  دونالـــد  يـــرى  واشــنطن -   
أن إخفـــاق معاهـــد اســـتطلاعات الرأي 
”تاريخـــي“، إذ أنها قللت فـــي تقديراتها 
مـــن الصلابـــة الكبيرة التـــي تتمتع بها 

قاعدته الانتخابية.
جـــو  الديمقراطـــي  فـــاز  إذا  لكـــن 
بايـــدن، فقـــد تثبـــت أنهـــا كانـــت أكثر 
دقـــة ممـــا كانـــت عليـــه عندمـــا تقـــدم 
رجـــل الأعمـــال الجمهـــوري قبـــل أربع 

سنوات.
فـــي  الجمهـــوري  الرئيـــس  وكتـــب 
تغريـــدة علـــى تويتر الأربعـــاء ”منظمو 
اســـتطلاعات الـــرأي كانـــوا مخطئـــين 
تمامـــا“، مؤكدا فوزه علـــى الديمقراطي 
جـــو بايـــدن دون انتظـــار انتهـــاء فرز 

الأصوات.
ولم تحُســـم نتائج الاقتراع بعد لكن 
الأرقام تشـــير إلـــى احتمال فـــوز بايدن 

بفارق ضئيل.
وقبل أربع ســـنوات خاض الملياردير 
النيويوركـــي الانتخابات بينما كانت كل 
اســـتطلاعات الرأي ترجـــح فوز هيلاري 

كلينتون.
وصـــرح كريس جاكســـون من معهد 
الـــرأي  ”اســـتطلاعات  بـــأن  ابســـوس 
تبدو صحيحة بشـــكل عـــام في الجنوب 

والجنوب الغربي“.

فمعدل نوايا التصويت الأخير الذي 
بوليتيكس“  كلير –  وضعه موقع ”ريل – 
قبـــل الانتخابـــات الرئاســـية الثلاثـــاء، 
يشـــير إلى فوز جو بايدن بفارق ضئيل 
فـــي أريزونا وخســـارته بفـــارق ضئيل 
في ولايـــة كارولاينا الشـــمالية، وتعادل 
المرشحين في جورجيا. وجاءت النتائج 

مطابقة لهذه التقديرات.

وفـــي فلوريدا -وهـــي ولاية معروفة 
بكونهـــا صعبة على مســـتطلعي الرأي- 
تقـــدم بايـــدن بفارق طفيف حتـــى الأيام 
الانتخابـــات.  ســـبقت  التـــي  الأخيـــرة 
نيـــوز/  ســـي  بـــي  ”إيـــه  وتحدثـــت 
عـــن تقـــدم ترامب  واشـــنطن بوســـت“ 
بفـــارق نقطتـــين مقتربـــا مـــن الهامش 

النهائي.

واعترف كريس جاكسون بأن ”ترامب 
قـــام على ما يبدو في المقابل بأداء أفضل 
ممـــا توقعـــت اســـتطلاعات الـــرأي قبل 

الانتخابات في الغرب الأوسط“.
وكان ترامـــب حقـــق فـــي 2016 فوزا 
لـــم يكن متوقعـــا بانتصاره فـــي ولايات 
وبنســـلفانيا  ميشـــيغن  مثـــل  رئيســـية 
وويسكونســـن، بينما كانت استطلاعات 

الرأي ترجح فوز كلينتون.
ففـــي ولايـــة ويسكونســـن، تحـــدث 
عن  اســـتطلاع للرأي لمعهد ”آر سي بي“ 
فوز بايدن بفـــارق 6.7 نقاط، بينما قدرت 
”واشنطن بوست“ الفارق بما بين 11 و17 

نقطة.
لكن بعد فرز 98 في المئة من الأصوات 
تبين أن بايدن يتقـــدم فعلا لكن بفارق لا 
يتجاوز 0.6 نقطة، أي بنحو عشرين ألف 

صوت.
وفي ميشـــيغن، بعد فـــرز 97 في المئة 
من الأصـــوات، يتقدم بايـــدن بفارق 1.2 
نقطة، بينما يتقـــدم ترامب بخمس نقاط 
في ولاية بنســـلفانيا بعد فرز 84 في المئة 

من الأصوات.
وعشـــية الانتخابـــات رجـــح موقـــع 
”ثيرتـــي – فايـــف – ايـــت“ فـــوز بايـــدن 
فـــي نتائـــج 89 مـــن أصـــل مئـــة اقتراع 

وهمي.

وقـــال المحلل نيت ســـيلفر في الموقع 
إن انتخابات 2020 قد لا تكون بعيدة عن 
هذه الأرقام؛ ”إذا كانت التقديرات تشـــير 
إلـــى أن بايدن هـــو المفضل لأنه يمكن أن 
ينجو من هامش خطأ الاستطلاعات في 
2016 (حوالـــي ثـــلاث نقـــاط) على عكس 
كلينتون، وهذا ما سيحدث على الأرجح، 

فهذا مفيد جدا“.

لكـــن على كل حال هنـــاك واقع، وهو 
أن كل الدراســـات تقريبا قللت من أهمية 

ناخبي ترامب.
وهـــذا مخالـــف لمـــا حدث فـــي 2016 
عندما توقعت اســـتطلاعات الرأي بشكل 
صحيح تقـــدم هيـــلاري كلينتـــون على 
المســـتوى الوطني لكنها أخطأت بشـــأن 
هذه الولايات الرئيسية. وقال كريستوفر 
هذه المرة  ولزين مـــن جامعة تكســـاس“ 

الوطنية  الـــرأي  اســـتطلاعات  أســـاءت 
تقديـــر نتائـــج ترامـــب، وكذلـــك فعلـــت 
اســـتطلاعات الرأي في الولايات“. ورأى 
أن الخطأ ”منهجي إلى حد ما“ ولا يمكن 

تفسيره فقط بهامش الخطأ.
وبـــين الأســـباب الممكنـــة لذلـــك ذكر 
احتمال أن يكون ناخبـــو دونالد ترامب 
رفضوا الرد على اســـتطلاعات الرأي أو 
أن المترددين صوتوا في اللحظة الأخيرة 

للرئيس المنتهية ولايته.
وتحليل نســـبة المشـــاركة القياسية 
واحتمـــال تعبئـــة جمهوريـــة أكبـــر من 
التوقعـــات، سيســـمحان برؤيـــة الأمور 

بشكل أوضح.
وتكشـــف اســـتطلاعات الـــرأي التي 
أجريت عند خـــروج الناخبين من مراكز 
الاقتـــراع ليـــلا نقطـــة هامـــة وهـــي أن 
القلـــق من الأزمـــة الاقتصادية تقدم على 
19 في  القلـــق المتعلق بوبـــاء كوفيـــد – 
القضايا التـــي حفّـــزت الأميركيين على 

التصويت.
دونالـــد  يتمتـــع  الاقتصـــاد،  ففـــي 
ترامب بصـــورة إيجابية أكثر من إدارته 
للأزمة الصحية التـــي تواجه انتقادات، 
حملتـــه  كل  بايـــدن  جـــو  ركـــز  بينمـــا 
تقريبـــا على مواجهة فايـــروس كورونا 

المستجد.

الانتخابــــات  أظهــــرت   - نيويــورك   
الرئاســــية في الولايات المتحدة أن التيار 
الذي نشــــأ حول الرئيــــس المنتهية ولايته 
دونالد ترامب أكبر وأكثر صلابة مما كان 
متوقعا وسيستمر بعد الانتخابات، مهما 

جاءت نتيجتها.
وتقول الصحافية في شــــبكة ”ســــي.

صوفيــــا نلســــون ”تيــــار ترامــــب  إن.إن“ 
حقيقي، وسيستمر“.

وإن كانت قاعــــدة الرئيس الانتخابية 
تقلصــــت خصوصــــا إلى شــــريحة واحدة 
هي شــــريحة الرجال البيض المتقدمين في 
السن، إلا أن ترامب سيجمع بالحد الأدنى 
بحســــب التوقعــــات ثالــــث أكبر عــــدد من 
الأصوات في تاريخ الانتخابات الرئاسية 

، بعد خصمه جو بايدن والرئيس السابق 
باراك أوباما (2008).

وبالرغــــم من أن مؤيديه من المتحدرين 
من أميركا اللاتينية يقتصرون على أقلية، 
إلا أنه نجح في حشــــدهم في فلوريدا إلى 
حد ضمن له الفوز بفارق حاســــم في هذه 

الولاية الأساسية الثلاثاء.
ولفــــت كاتــــب المقــــالات فــــي صحيفة 
إبراهــــام غوتمان،  ”فيلادلفيــــا إنكوايرر“ 
الأربعــــاء، إلى أنه ”قبــــل الانتخابات، كان 
العديد من الخبراء يشرحون لنا أن ترامب 
لن يجمــــع في معســــكره عــــددا كافيا من 
الناخبــــين الجدد“. لكن الأرقام تشــــير إلى 
أنه حصــــد أربعة ملايين صــــوت إضافي 

كحد أدنى عن انتخابات 2016.

وتابع غوتمــــان ”مهما كانت النتيجة، 
سيتحتم على وســــائل الإعلام أن تتساءل 
بجديــــة كيــــف غفلت تماما عــــن قصة نمو 
الحركــــة بالرغم من كل ما كتب عن ناخبي 

ترامب“.
وفــــي مقال بصحيفــــة نيويورك تايمز 
يــــرى الكاتــــب جميلي بــــوري أن الأمر قد 
ينتهــــي بهزيمــــة ترامب أمــــام بايدن، لكن 
الترامبية ســــتظل إســــتراتيجية سياسية 

قابلة للتطبيق.
وكانت هناك مؤشرات قوية إلى تنامي 
هذا التيــــار، مع الحشــــود التــــي جمعها 
ترامــــب بانتظام لدى عقده العشــــرات من 
التجمعات الانتخابية في الأشهر الماضية، 
ومواكب الشاحنات والقوارب والدراجات 
الناريــــة التي تقاطــــرت تأييدا للمرشــــح 

الجمهوري.
”بيبــــل  جمعيــــة  مؤســــس  ويقــــول 
فــــور ترامب“ (الشــــعب من أجــــل ترامب) 
جيــــم وورثينغتــــون في نيوتــــاون بولاية 
يعبدونه  ”أنصاره  بحماســــة  بنســــلفانيا 
لأنــــه يضع أميــــركا والأميركيــــين قبل أي 

اعتبار آخر“.
ويــــرى دوف ســــيدمان مؤلــــف كتاب 
”كيف: لماذا فعل أي شــــيء يعني كل شيء“ 
أنه مهما كانت نســــبة هزيمة ترامب أمام 
بايدن فمــــن الواضح أن عــــدد الأميركيين 
لم يكن  الذين يقولــــون ”كفى للترامبيــــة“ 
كافيــــا. وتابع ”لم تكــــن هناك موجة رفض 

أخلاقية واسعة النطاق لنوع القيادة التي 
تفرق الأميركيين“.

ولم تتأثر شعبية رجل الأعمال السابق 
 ،19 بإدارته المثيرة للجــــدل لوباء كوفيد – 
ولا بسياســــته المتشددة في مجال الهجرة 
وتصريحاته المغالية والخارجة عن أصول 
اللياقــــة أحيانا كثيرة، بــــل لا يزال يحدث 
تعبئة كبيرة في صفــــوف اليمين أكثر من 
أي جمهوري منذ الرئيس الأســــبق رونالد 

ريغان.
ويوضــــح جــــون فيهيري من شــــركة 
”إي.إف.بــــي  والضغــــط  التواصــــل 
التي تعاملت مع العديد من  أدفوكاســــي“ 
الجمهوريين، أن أنصاره ”يكنون له مودة 
حقيقية رغم كل عيوبه أو ربما من أجلها“.

ويتابع ”أمر غريب! أعتقد أن مرد ذلك 
أنــــه صادق فعلا، يقول مــــا يجول في باله 

والناس يحبون ذلك“.
ويقول فيهيــــري إن ذلــــك يضاف إلى 
”رغبــــة في الوطنيــــة“ تتخطــــى الملياردير 
الجمهوري لتعم بلدانا عديدة، إلى حد أنه 

”لو لم يوجد ترامب، لكانوا أوجدوه“.
ووفق ما يؤكــــد جيم وورثينغتون، إن 
فــــاز ترامب فــــي الانتخابات، فإن مســــألة 
مســــتقبله وإرثــــه السياســــي لــــن تطرح 
قبل ســــنوات، لكن في حــــال هزيمته، فإن 
”الحركة لــــن تختفي“، مضيفا ”ســــنجمع 
صفوفنا، وســــيقرر المســــار الــــذي يترتب 

علينا اتباعه“.

وبــــرأي العديديــــن، فإن نفــــوذه على 
الحزب الجمهــــوري الملتــــف حوله بثبات 
منذ أربع ســــنوات، لن يتراجع كثيرا جراء 

هزيمة انتخابية.
ويرى أســــتاذ العلوم السياســــية في 
جامعة جونــــز هوبكنز دانيال شــــلوزمان 
أنــــه حتى فــــي حال هزيمــــة ترامب بفارق 
ضئيل فــــي الانتخابــــات الرئاســــية، فإن 
”الأمور جرت بشكل جيد“ بالنسبة للحزب 
الجمهوري مع ترجيح احتفاظه بالغالبية 
في مجلس الشــــيوخ وعــــدم تكبده هزيمة 

كبرى في مجلس النواب.
وتابــــع ”هذه العوامل هــــي من النوع 
الذي يجعل حزبا يميل إلى الاستمرار في 

مساره بدل سلوك نهج مختلف تماما“.
ويقول أســــتاذ العلوم السياســــية في 
كلية بوســــطن ديفيد هوبكينز ”سيواصل 
علــــى الأرجح لعــــب دور هام فــــي الحياة 
السياســــية الأميركيــــة خــــلال الســــنوات 

الأربع المقبلة على الأقل“.
ويعلّــــق جون فيهيري ”لــــن أجد الأمر 

مفاجئا إن ترشح من جديد“ للرئاسة.
جيــــم  يــــرى  أخــــرى،  جهــــة  ومــــن 
وورثينغتــــون وغيــــره في ابنــــة الرئيس 
إيفانــــكا ”وريثــــة“ لــــه، وليــــس ابنه دون 
جونيور. ويقــــول الباحث الذي تعامل مع 
ابنــــة ترامب فــــي إطار مجلــــس الرياضة 
والنشاط البدني والغذاء المرتبط مباشرة 

بالرئيس ”إنها شخص مذهل“.

لكــــن ديفيــــد هوبكينــــز حذر مــــن أن 
”قســــما كبيرا من جانب ترامــــب يكمن في 
شــــخصيته، وهذا قد لا ينتقل إلى شخص 

آخر من بعده“.

مختلـــف  فـــي  الناخبـــون  يـــزال  ولا 
أنحـــاء الولايات المتحـــدة ينتظرون نتائج 
الانتخابـــات من عـــدد قليل مـــن الولايات 
المتأرجحة، ومـــن بينها أريزونا وجورجيا 

ونيفادا وبنسلفانيا.
وقد قرر معظـــم المراقبين أن بايدن فاز 
بولاية ميتشـــجان، لكن حملة ترامب رفعت 
دعـــوى قضائيـــة فـــي الولاية لوقـــف فرز 
الأصوات، زاعمـــين أن مراقبي الانتخابات 
الجمهوريـــين لـــم يكـــن لديهـــم إمكانيـــة 
كافية للوصول إلـــى كيفية معالجة أوراق 

الاقتراع. 

الجمعة 2020/11/06 
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الانتخابات 

الترامبية ستظل 

إستراتيجية سياسية 

قابلة للتطبيق

جميلي بوري

لم تكن هناك موجة 

أخلاقية واضحة تقول 

كفى للترامبية

دوف سيدمان

هزيمة ترامب لا تنهي الترامبية
نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية لم تبلور تيارا يقول كفى للسياسة الشعبوية

استطلاعات الرأي أخفقت في تقدير صلابة قاعدة ترامب الانتخابية

قبل أربع سنوات، عاشت الولايات المتحدة، ومعها العالم، على وقع ضجيج 
مماثل لما يحدث اليوم ســــــببه انتخابات ”غير تقليدية“، تسبب فيها المرشح 
ــــــذي لا يملك أيّ خبرة  ــــــد ترامــــــب، القادم من عالم المــــــال والأعمال ال دونال
سياســــــية ويفتقد إلى ”اللباقة“ المطلوبة لدى السياســــــيين ومن شخصيات 
ــــــات المتحدة. لكــــــن، حدثت المفاجأة التي اســــــتبعدها  بحجــــــم رئيس الولاي
الكثيرون وفاز دونالد ترامب بالسباق نحو البيت الأبيض مطيحا بالسياسية 
الديمقراطية المخضرمــــــة هيلاري كلينتون. لتدخل الولايات المتحدة والعالم 
ــــــة“. اليوم، يعود الصخب  بذلك عهد سياســــــة جديدة أطلق عليها ”الترامبي
مــــــع انتخابات أخرى لا تبدو فيها حظوظ الجمهــــــوري ترامب وافرة مقابل 
منافسه الديمقراطي جو بايدن، لكن تبدو حظوظ الترامبية والتيار الشعبوي 

أقوى للاستمرار حتى لو انهزم ترامب.

الاختبار الأصعب هو التعايش مع نتيجة الانتخابات

إذا فاز جو بايدن، ستثبت 

استطلاعات الرأي أنها 

أكثر دقة مما كانت عليه 

عندما تقدم رجل الأعمال 

الجمهوري قبل أربع سنوات 
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